
 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 حقائق القرآن المرغبة بالإنفاق

 

 د.طلال بن سليمان الدوسري
 هـ1441/ 9/ 7          قسم الفقه



 أما بعد:...   بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على ن
قرين بذل النفس في كتابه! بل قدمه عليها في  -سبحانه-فقد جعل الله المال قياماً للناس في مصالحهم ومعاشهم، وجعل بذله في سبيله 

 جميع المواضع سوى آية التوبة.
لها، وبيان وقد تكرر الحديث في القرآن عن الإنفاق والصدقة في أكثر من مئة موضع، بين الحث والترغيب عليها، والثناء على أه

 مصارفها، إلى غير ذلك.
وإنه لا شيء يحفز المؤمن على الصدقة والإنفاق والبذل في شتى وجوه الخير مثل النظر في كتاب الله سبحانه، وما تضمنه من أوجه في 

الخير، وأن تتطهر نفسه  ، وإنه لحري بمن تدبر ذلك واستشعر ما حواه من حقائق: أن يقبل على بذل المال في شتى أوجهالترغيب على النفقة
 من الشح والبخل... 

ن وفيما يلي جممَلٌ من حقائق القرآن المرغبة على إنفاق المال في سبيل الله، علّ التذكير بها يحمل النفوس على الجود والبذل، خاصة ونح
 في شهر الجود ومضاعفة الحسنات. 

 الحقيقة الأولى: مضاعفة أجر النفقة إلى سبع مئة ضعف وأكثر!
ب ملَةٍ مِائةَم حَبَّةٍ وَاللََّّم يمضَاعِفم لِمَنْ يَشَاءم قال الله تعالى: }مَثَلم الَّذِينَ ي منْفِقمونَ أَمْوَالََممْ في سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ  في كملِّ سمن ْ

 [261({ ]البقرة: 261)وَاللََّّم وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
ة كبيرة لا مثيل لَا ولا لعشر عشرها في الدنيا الزائلة! وإن من أيقنت نفسه بتلك الحقيقة واستشعرتها: كان حريًا به أن يجود إنها لمضاعف

 بالمال في شتى أوجه الخير.
 



 

  

 

 الحقيقة الثانية: كون المنفق مقرض لله تعالى بنفقته.

َ قَ رْضًا حَسَنًا{   [11]الحديد: قال الله تعالى: }مَنْ ذَا الَّذِي ي مقْرِضم اللََّّ
َ قَ رْضًا حَسَنًا{   [20]المزمل: وقال سبحانه: }وَأَقْرِضموا اللََّّ

ولو كان المستقرض تاجراً كبيراً لكان المستطيع مبادراً إلى إقراضه؛ ليقينه بحسن وفائه، فكيف لمن قرأ وسمع استقراض ربه له أن يحجم 
 عن بذل المال فيما يحب! مع يقينة بالمضاعفة من الله كما في الحقيقة السابقة. 

 يقة الأمر.الحقيقة الثالثة: كون المنفق إنما يقدم بنفقته لنفسه في حق
 ! فهل نستشعر ذلك؟!وهو أحوج إلى أجر نفقته من المحتاج إلى نفقتهفالمنفق إنما ينفع نفسه ويقدم لَا بالصدقة قبل أن ينفع المحتاج!، 

 وقد تكرر ذكر هذه الحقيقة في القرآن في سياق الأمر والترغيب بالإنفاق.
َ بماَ تَ عْمَلمونَ بَصِيٌر قال الله تعالى: }وَأَقِيمموا الصَّلََةَ وَآتموا الزَّ   [110({ ]البقرة: 110)كَاةَ وَمَا ت مقَدِّمموا لِأنَْ فمسِكممْ مِنْ خَيْرٍ تََِدموهم عِنْدَ اللََِّّ إِنَّ اللََّّ

َ وقال سبحانه: }وَأَقْرِضموا اللَََّّ قَ رْضًا حَسَنًا وَمَا ت مقَدِّمموا لِأنَْ فمسِكممْ مِنْ خَيْرٍ تََِدموهم عِنْدَ اللََِّّ  رًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَ فْفِرموا اللَََّّ إِنَّ اللََّّ  هموَ خَي ْ
 [20({ ]المزمل: 20)غَفمورٌ رحَِيمٌ 

وَمَا ت منْفِقمونَ إِلاَّ ابتِْفاَءَ وَجْهِ اللََِّّ وَمَا  وقال جل وعلَ: }ليَْسَ عَلَيْكَ همدَاهممْ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءم وَمَا ت منْفِقموا مِنْ خَيْرٍ فَلِِنَْ فمسِكممْ 
 [272({ ]البقرة: 272)ت منْفِقموا مِنْ خَيْرٍ ي موَفَّ إِليَْكممْ وَأنَْ تممْ لَا تمظْلَممونَ 

رًا لِأنَْ فمسِكممْ وَمَنْ يموقَ شم  َ مَا اسْتَطعَْتممْ وَاسْمعَموا وَأَطِيعموا وَأنَْفِقموا خَي ْ  [16({ ]التفابن: 16)حَّ نَ فْسِهِ فأَمولئَِكَ هممم الْممفْلِحمونَ وقال تعالى: }فاَت َّقموا اللََّّ

يرغب بالصدقة فإنه كذلك: من أعظم ما يدفع عن المنفق العجب بعمله، أو ومعرفة تلك الحقيقة واستشعارها كما أنه من أعظم ما 
 المنة بنفقته.

 الحقيقة الرابعة: كون البخيل عن الإنفاق إنما يبخل عن نفسه بحرمانها الأجر والثواب.

 بحرمانها الأجر والثواب!فإذا حمل البخلم المرءَ على الشح بماله عن بذله في سبيل الله فلْيعلم: أنه بذلك يبخل على نفسه 
 ومعرفة تلك الحقيقة واستشعارها من أعظم ما يحفز على الصدقة ويدفع عن النفس الشح والبخل.

فْسِهِ وَاللََّّم الْفَنُِِّ وَأنَْ تممم الْفمقَرَاءم ا يَ بْخَلم عَنْ ن َ قال تعالى: }هَا أنَْ تممْ هَؤملَاءِ تمدْعَوْنَ لتِ منْفِقموا في سَبِيلِ اللََِّّ فَمِنْكممْ مَنْ يَ بْخَلم وَمَنْ يَ بْخَلْ فإَِنمََّ 
ركَممْ ثُمَّ لَا يَكمونموا أَمْثاَلَكممْ   [38( { ]محمد: 38)وَإِنْ تَ تَ وَلَّوْا يَسْتَ بْدِلْ قَ وْمًا غَي ْ

اَ يَ بْخَلم عَنْ نَ فْسِهِ(  وما سبق هو أحد معاني قوله: )يَ بْخَلْ فإَِنمَّ
 



 

  

 

 المنفق إنما يمنفق في الحقيقة من مال الله الذي جعل الناس يخلف فيه بعضهم بعضا.الحقيقة الخامسة: أن 

 ومن أدرك كونه كالخازن للمال الذي ليس له إلا إنفاذ أمر صاحبه: حمله ذلك على بذل المال فيما أمره به ربه سبحانه.
 [.7({ ]الحديد: 7)مْ ممسْتَخْلَفِيَن فِيهِ فاَلَّذِينَ آمَنموا مِنْكممْ وَأنَْ فَقموا لََممْ أَجْرٌ كَبِيٌر قال تعالى: }آمِنموا بِاللََِّّ وَرَسمولِهِ وَأنَْفِقموا مَِّا جَعَلَكم 

 الحقيقة السادسة: أن المنفق إنما يمنفق من رزق الله سبحانه له.

 ، وجاءت في خمسة مواضع أخرى.[3({ ]البقرة: 3)قال سبحانه في معرض الثناء على الصالحين من عبادة: }وَمَِِّا رَزقَْ نَاهممْ ي منْفِقمونَ 
وتأمل كيف قدم الله سبحانه الرزق منه على الإنفاق منهم، إشعاراً بعظيم المنة عليهم وأن الفضل له عليهم أولًا وآخراً! في هذه 

 المواضع الستة وغبرها من القرآن!
 -سبحانه-ى الإنفاق؛ إذ كيف يمتنع عن إنفاذ أمر الذي رزقه المال ك المنفق تلك الحقيقة واستشعاره لَا: من أعظم ما يحمله علار وإد

 فيه! هذا بالإضافة في الحقيقة السابقة.
 الحقيقة السابعة: أن ما يملكه المرء من مال سيزول ملكه عنه يوماً ويؤول إلى مالكه الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. 

 [.10]الحديد: قال الله تعالى: }وَمَا لَكممْ أَلاَّ ت منْفِقموا في سَبِيلِ اللََِّّ وَلِلََِّّ مِيراَثم السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ{ 
زائل لا محالة: كان حرياً به أن يبادر بالإنفاق منه قبل أن يخرج عن ملكه، ولا شيء يماثل خروجه  فمن أيقن أن ملكه مهما اتسع وطال

 قة والإنفاق! بالصد
 الحقيقة الثامنة: استشعار المنفق أنه إنما ينفق في سبيل الله!
 وقد تكرر ذلك كثيراً في كتاب الله، سبق بعضها ويأتي بعضها أيضاً.

ل وإذا كان بعض الناس يبذل أمواله فيما يحبه محبوبه من الناس، فإن المسلم يبذل ماله في سبيل ربه سبحانه الذي هو أحب إليه من ك
 أحد! وإذا استشعر المؤمن المنفق أنه إنما ينفق في سبيل ربه: طابت نفسه بالإنفاق وازداد اقبالًا عليه. 

 الحقيقة التاسعة: علم الله سبحانه بنفقة المنفق.
َ قال تعالى: }وَمَا أنَْ فَقْتممْ مِنْ نَ فَقَةٍ  وما يتضمنه ذلك من الجزاء العظيم عليها لمن طلب بها وجهه سبحانه. أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فإَِنَّ اللََّّ

وقال جل  [.273({ ]البقرة: 273)وقال سبحانه: }وَمَا ت منْفِقموا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَََّّ بهِِ عَلِيمٌ  [.270({]البقرة: 270)يَ عْلَممهم وَمَا لِلظَّالِمِيَن مِنْ أنَْصَارٍ 
بُّونَ وَمَا ت منْفِقموا مِنْ شَيْءٍ فإَِنَّ اللَََّّ بهِِ عَلِيمٌ جلَله: }لَنْ تَ نَالموا الْبِرَّ حَتىَّ ت منْ   [.92({ ]آل عمران: 92)فِقموا مَِّا تُمِ

 وحري بمن أيقن واستشعر علم ربه سبحانه واطلَعه على نفقته إن يحمله ذلك على مزيد من البذل والإنفاق.
 



 

  

 

 ما أنفق!الحقيقة العاشرة: أن الله سبحانه يخلف على المنفق 

رم الرَّازقِِيَن  لِْفمهم وَهموَ خَي ْ  [39( { ]سبأ: 39)قال تعالى: }وَمَا أنَْ فَقْتممْ مِنْ شَيْءٍ فَ هموَ يخم
 فلَ يقتصر جزاء النفقة وثوابها على الآخرة، بل إن الله سبحانه يخلف على المنفق ما أنفقه في الدنيا.

 نفقته: من أعظم ما يرغبه ويحمله على الصدقة والإنفاق.ويقين المنفق بحقيقة أن الله سبحانه يخلف عليه 
 الحقيقة الحادية عشر: أنه يكتب للمنفق أجر نفقته صفيرة كانت أم كبيرة.

 [.121({ ]التوبة: 121)مم اللََّّم أَحْسَنَ مَا كَانموا يَ عْمَلمونَ قال تعالى: }وَلَا ي منْفِقمونَ نَ فَقَةً صَفِيرةًَ وَلَا كَبِيرةًَ وَلَا يَ قْطعَمونَ وَادِيًا إِلاَّ كمتِبَ لََممْ ليَِجْزيَِ هم 

 بينه وبينها قلة أو كثرة!والإيمان بتلك الحقيقة يحمل المرء على المبادرة بالنفقة، وألا يحول 
رًا يَ رَهم  رضي الله -وقد روي عن عائشة ، [7({ ]الزلزلة: 7)وشأن الإنفاق هذا يدخل في عموم قوله تعالى: } فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْ

 !(1)أنها تصدقت بعنبة، وقالت: كم فيها من مثقال ذرة -عنها
ربما زهد الشيطانم قليل ذات اليد في أن ينفق من قليله، كما يخوّف ذا الكثيِر الفقرَ لئلَ ينفق واستشعار تلك الحقيقة مهم؛ وذلك لأنه 

 من كثيره!
 يَجِدمونَ إِلاَّ جمهْدَهممْ فَ يَسْخَرمونَ مِن ْهممْ وقد قال الله سبحانه عن المنافقين: }الَّذِينَ يَ لْمِزمونَ الْممطَّوِّعِيَن مِنَ الْممؤْمِنِيَن في الصَّدَقاَتِ وَالَّذِينَ لَا 

هممْ وَلََممْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   [.79({ ]التوبة: 79)سَخِرَ اللََّّم مِن ْ
 لثانية عشر: أن أجر النفقة سيوفى للمنفق الصادق بالتمام من ربه سبحانه.الحقيقة ا

 [.272({ ]البقرة: 272)قال تعالى: }وَمَا ت منْفِقموا مِنْ خَيْرٍ ي موَفَّ إِليَْكممْ وَأنَْ تممْ لَا تمظْلَممونَ 

الْخيَْلِ ت مرْهِبمونَ بهِِ عَدموَّ اللََِّّ وَعَدموَّكممْ وَآخَريِنَ مِنْ دمونِهِمْ لَا تَ عْلَممونَ هممم اللََّّم  وقال سبحانه: }وَأَعِدُّوا لََممْ مَا اسْتَطَعْتممْ مِنْ ق موَّةٍ وَمِنْ ربَِاطِ 
 [.60({ ]الأنفال: 60)يَ عْلَممهممْ وَمَا ت منْفِقموا مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلِ اللََِّّ ي موَفَّ إِليَْكممْ وَأنَْ تممْ لَا تمظْلَممونَ 

 عشر: حقيقة الموت الذي لا بد أن يأتي على كل إنسان. الحقيقة الثالثة
تَنِِ إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصَّدَّقَ وَأَكمنْ مِنَ قال تعالى: }وَأنَْفِقموا مِنْ مَا رَزَقْ نَاكممْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يأَْتيَ أَحَدكَممم الْمَوْتم فَ يَ قمولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْ 

 [10: ]المنافقونالصَّالِحِيَن{ 

 فتأمل كيف كان الإنفاق من أكبر أماني المحتضرين!
 ادر! ومن أدرك أن حياته إلى نهاية: كان حرياً به أن يبادر بالإنفاق قبل حلول الموت فيود أن لو أمخر فيتصدق، وقد علم الآن ألا رجعة فليب

 



 

 

 

 الحقيقة الرابعة عشر: حقيقة اليوم الآخر الذي هو كائنٌ لا محالة!
 فمن آمن يقيناً باليوم الآخر وما فيه من أهوال، وعلم أن النجاة يومئذ تكون بالأعمال الصالحة، ومن أعظمها الإنفاق، كان حرياً به أن

 يتقيها بالإنفاق في سبيل الله.
 جاءت تلك الحقيقة في سياق الترغيب بالإنفاق. -والله أعلم-ولذا 

({ 254)رمونَ هممم الظَّالِممونَ وا أنَْفِقموا مَِّا رَزَقْ نَاكممْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يأَْتيَ يَ وْمٌ لَا بَ يْعٌ فِيهِ وَلَا خملَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِ قال تعالى: }يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنم 
 [.254]البقرة: 

({ 31)مَِّا رَزَقْ نَاهممْ سِرًّا وَعَلََنيَِةً مِنْ قَ بْلِ أَنْ يأَْتيَ يَ وْمٌ لَا بَ يْعٌ فِيهِ وَلَا خِلََلٌ وقال سبحانه: }قملْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنموا يمقِيمموا الصَّلََةَ وَي منْفِقموا 
 [.31]إبراهيم: 
 

 وبعد:

خاصة  فالإنفاق في وقت الحاجة والمسفبة أعظم أجرا؛ً لأنه أعم أثراً وأكثر نفعاً. وكذا الإنفاق من قلة أعظم أجراً من الإنفاق من كثرة،
 حين يستوي النفع.

رْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكممْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ ويشهد لذلك قول الله سبحانه وتعالى: }وَمَا لَكممْ أَلاَّ ت منْفِقموا في سَبِيلِ اللََِّّ وَلِلََِّّ مِيراَثم السَّمَاوَاتِ وَالْأَ 
 [10({ ]الحديد: 10)نْ بَ عْدم وَقاَتَ لموا وكَملًَّ وَعَدَ اللََّّم الحمْسْنََ وَاللََّّم بماَ تَ عْمَلمونَ خَبِيٌر قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أمولئَِكَ أَعْظَمم دَرجََةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقموا مِ 

ومع تفشي جائحة كورونا وما ترتب على تفشيها من آثار كبيرة صحية واقتصادية عامة وخاصة: فإن الحاجة إلى البذل والإنفاق مؤكدة 
 عليه وبس  له في رزقه أن يذكر فضل الله عليه وإحسانه إليه فيشكره بالمسامةة في سد فاقات المحتاجين وتفري   مضاعفة، فحري بمن وسع الله

 كربات المكروبين لمن يعرف منهم، أو عن طريق المؤسسات الرسمية ذات العلَقة والجمعيات الخيرية المرخصة، وإن المرء بالصدقة والبذل في
في وقت الحاجة )جائحة كورونا( والمواسم الفاضلة )رمضان(، فرحم الله امرأً بذل من ماله، وفرج الله بذلك مةه  هذا الأيام يجمع بين الصدقة

 ونفس كربه.
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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